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 :ملخصال

سخها صولها فيما بقيت دت ا  ق  ف  في تاريخ الجزائر المصادر بعض توجد  خرى موجودة في ن 
 
صلية التي  لغات ا

 
غير اللغات الا

مر تبت بهاك   
 
ة الجزائر( "لعلي رضا باشا" إذب ك تا، من بين المصادر التي عانت هذا الا

 
نقف عليه باللغتين العثمانية والتركية،  )مرا

دى إلى، بينما لا نكاد نقف له على ذكر باللغة العربية
 
والمؤرخين،  الباحثين لدى جل   ني  مجهول وصاحبه مصدربقاء هذا ال مما ا

خر ساهم في على إضافة إلى ما سبق نقف 
 
لا  ،الك تاب عدم ظهور سبب ا

 
خر هو هتشارك وهوا

 
ة"  في نفس العنوان مع ك تاب ا

 
"المرا

م ع  وت  والد علي رضا باشا، "لحمدان بن عثمان خوجة"  ن   دد  وهُّ
 
ن  ، واحد   هما ك تاب  من الباحثين ا

 
مر عكس ذلك تماما في حين ا

 
كما  الا

تي
 
ر وإذا ، سيا ن كان هذا  تقر 

 
 ه "علي رضا باشا" بالوجه الحقيق بهماوصاحبم هذا الك تاب يقدتعلى إعادة  ملنعمن الواجب علينا ا

مكمصدر تاريخي و ل   .جزائري  ع 

ة الجزائر، تاريخ الجزائر العثماني، الاحتلال الفرنسي للجزائر.الكلمات المفتاحية
 
 : علي رضا باشا، مرا

Abstract : 

 “Mirror of Algeria” for his writer “Ali Riza Pasha” is considered one of the most important references 

in the Algerian history during the rule of the Ottoman Empire.  Though the book eventually remains unknown 

because of two reasons; First because of its lost original version (Arabic version) Second, because of the 

similarity with another book titeled “The Mirror”. This last was written by “Hamdan bin Othman Khoja” the 

father of “Ali Riza Pasha” and one of the decision makers in that period’s politics.“Mirror of Algeria” is no 

doubt an independent oeuvre in terms of structure, information and analysis. In this paper we aim to describe 

the book and take a deeper look at the historical events it presents starting from the Ottoman and Turkish 

version of the book. 

Keywords: Ali Riza Pasha,  Mirror of Algeria,  Algerian history during of the Ottoman Empire 

Résumé :  

« Miroir d’Algérie » pour son écrivain « Ali Riza Pasha » est considéré comme I’une des plus 

importantes références de l’histoire de l’Algérie pendant la période Ottoman. 

Bien que le livre reste inconnu à cause de deux facteurs essentiels ; le premier il s’agit de la perte de sa 

version originale (version arabe) le deuxième est lié à une sorte de similarité avec un autre livre intitulé « Le 

miroir ». Ce dernier a été écrit par « Hamdan bin Othman khoja » le père de « Ali Riza Pasha » et l’un des 

grands décideurs des politiques de ce temps. « Miroir d’Algérie » est sans doute une œuvre indépendante en 

termes de structure, d’information et d’analyse.  Dans cet article, nous visons à décrire le livre et approfondir 

les évènements historiques qu’il présente à partir des versions ottomane et turque du livre.  

Mots clés : Ali Riza Pasha, Miroir d’Algérie, l’histoire de l’Algérie pendant la période Ottoman 
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  :فتتحم  

هم 
 
حد ا

 
مكننا من فهم تاريخ الجزائر ست  التي  الشروطا

 المصادر و توفرالصحيح هبالشكل خلال العهد العثماني 

، ولعل مرحلة الوجود العثماني في الجزائرالتاريخية الخاصة ب

ن يرفيا يع   اقاتفا
 
وجد بين المؤرخين والباحثين حيال جب ا

ينما بضرورة الاشتغال 
 
وجد وكيفما  كانإحياء التراث التاريخي ا

ن نصرف القول ، فإن تقر  السبيل لذلك
 
ر هذا فمن الواجب ا

ن  
 
   ا

و معنوي ،مادي :تاريخي مصدر   لكل 
 
همية ً .ا

 
كبيرة في ا

للباحثين  بما يتيح ،والتعريف به بعثهجب لذا وبابه، 

و معطيات ا قد يضيفه لاستفادة مم  ا
 
هذا المصدر من معلومات ا

ي بحث.
 
 لا

تي على ذكر نساليوم 
 
نموذج لتلك المصادر وهو ا

حديتعلق بتاريخ الجزائر في المرحلة الممتدة ما بين 
 
 ا

ت الجزاير" كما ، م (5481-م 5151)
 
ونقصد به ك تاب "مرا

نشره علي رضا هذا الك تاب يعرف في اللغة التركية العثمانية، 

باشا ابنح حمدان بن عثمان خوجة ونشره في استنبول كما 

تي بيانه، و
 
حد  هوسيا

 
الاحتلال بعد  وار جب  ن ا  الذي يينالجزائرا

فه ك تاب الذي صن  ظل الالجزائر،  لى الهجرة منع ؛الفرنسي

عرف نجده ي  نكاد حتى لا ) نسيانعلي رضا باشا محل الطي وال

ن  (بين المصادر التاريخية
 
الك تاب ظل  ، ولعل هذا راجع إلى ا

ن  حبيس اللغة التي ت  
 
في قف على الك تاب ن نارجم إليها، إذ ا

 الث  
 
خير من القرن التاسع عشرل

 
 وظل   باللغة العثمانية، ث الا

لفية الجديدة كذلك إلى غاية
 
لإذ نجده ن   ،بداية الا اللغة إلى  ق 

ن  ،التركية الحديثة
 
تب عليه ا باللغة  يبقى مفقودابينما ك  

 العربية.

ثرى مصادر و
 
هم وا

 
حد ا

 
يدينا هو ا

 
المصدر الذي بين ا

ةر خلال ئتاريخ الجزا ن بداية الوجود م   طويلة تمتدُّ  مد 

مير عبد القادرنهاية مقاومة االعثماني في الجزائر إلى غاية 
 
، لا

من باشوات الجزائر خلال  د  د  مع ضمه بين جانبيه تراجم لع  

خرة من العهد العثماني، 
 
تينا على ذكر هذا وإنما الفترة المتا

 
ا

ن   حتى
 
يدينا لن تحيط بكل ما ورد في  الورقة   نقول ا

 
التي بين ا

ورده علي رضا باشا هذا المصدر
 
ما ف، ولن تعلق على كل ما ا

ن بنقله م   فيما هو قادم مصدر كاملالإخراج ال طئةً تو إلا  هي 

 .وتحقيق ما ورد فيه العثمانية إلى العربية

ت مر » 
 
ف   «ريالجزا ا صن   ،صغير الحجم في حقيقته م 

ن  
 
والتفاصيل التي  ،هفيكم المعلومات التي نجدها ب ه غني  غير ا

دها ور 
ها مؤلفهعلي رضا درجفما هي المحاور الكبرى الذي ا   .ي 

ي مدى استطاع اشا ب
 
عن  صاحبه نقل صورة حقيقية؟ وإلى ا

تاريخ الجزائر؟ هل نجح علي رضا باشا في تصوير ما حدث 

وما الوقائع ؟ بشكل دقيق خلال الاحتلال الفرنسي للجزائر

همل 
 
و تجاوزها وا

 
التاريخية التي ركز عليها في الك تاب؟ ا

 فعلا عتبرة هل للك تاب قيمة إضافية م  ذكرها؟ 
 
ن   ما

 
هميته  ا

 
ا

خيرا بعينها؟ ما تكمن في جزئيات 
 
فهل وا

 
ل
 
  علي رضا باشا ا

دة كما فعل والده "حمدان بن عثمان خوجة" جهة محد  لك تابه 

ن  
 
م ا
 
 للجميع؟  كان ها

ن نجيب ع
 
، ورقةه في هذه النهذا ما سنحاول ا

ص من نقارب الن  س ثم  . معتمدين في ذلك على المنهج السردي

مور وتوضيح الصورة لتبيُّ خلال المنهج التحليلي 
 
ن بعض الا

عن استخدام  غنينااستوقد التي قد لا نجدها في الك تاب، 

في هذه الدراسة بين ماورد في المصدر وغيره المنهج المقارن 

حتى لا نثقل هذه )كما جرت العادة في مثل هذه الدراسات( 

ن نحقق  دراسة بالتفاصيل. ال
 
التفصيل المطلوب  على ا

الدراسة  قسمنايخرج الك تاب كاملا.  عندماقة والدراسة الدقي

ولها التعريف بصاحب الك تاب. المبحث  :في ثلاثة مباحث
 
ا

ص  الثاني  ص  
  للت  خ 

ماراسة عريف بالك تاب محل الد 
 
المبحث  ا

 . فتناولنا به محتوى الك تابالثالث 

ول مبحثال
أ
 : التعريف بصاحب الك تابال

ول: 
أ
ته ا

 
 مولده ونشا

حياة  تخصُّ  معلوماتر العربية على لا نقف في المصاد

ة الجزائر»صاحب ك تاب 
 
ن  ذ إ، علي رضا باشا «مرا

 
معظم ما  ا

القليلة التي ورد فيها الإشارة  ك تاباتوقفنا عليه هو قراءة في ال

و بطريقة غير  ،سواء بطريقة مباشرة :إلى صاحب الك تاب
 
ا

بذكر والده  ةرتبطكانت هذه المضامين مك ثيرا ما و  .مباشرة

و "ح
 
المظان ضمن نجده ذكر إذا مدان بن عثمان خوجة" ا

رشيفية كان لل
 
 دولة العثمانية.لاشغلها في  التيمناصب الا

ن
 
كما ذكر في ورقة الك تاب صاحب  لذا يمكننا القول ا

كما نقف عليه في تصنيف الدولة  " علي رضا باشا"هو العنوان 

رشيف العثماني 
 
حدهماالتركية لوثائق الا

 
 "علي بشكلين، ا
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ما الثاني فهو ما نقف عليه  5(Ali ryaz Paşaرياض باشا")
 
ا

(، Ali Rıza Paşaعلي رضا باشا)" داخل الوثائق نفسها باسم

ورده5411ولد بمدينة الجزائر سنة )
 
)علي  م ( حسب ما ا

يضا من حديث1شوقي(
 
فهم ا علي رضا باشا عن  ، وهو ما ي 

ي بين لذفي ك تابه ا نفسه في موطن واحد بشكل ضمني

 
 
ه إذ يفهم  ،يديناا ن  ن  س 

 
ان ا كان الحملة الفرنسية على الجزائر إب 

ا والده فهو سيدي حمدان بن 3قد بلغ العشر سنوات م 
 
، ا

غنياء 
 
عيان وا

 
هم ا

 
حد ا

 
شهر الجزائر عثمان خوجة الجزائري ا

 
وا

ولى من الاحتلال الفرنسي مرحلةخلال ال هاسياسي
 
، انتقل 8الا

 ،إلى باريس -لفرنسي للجزائربعد الاحتلال ا-مع والده  بعدها

ف على قنصل الدولة العثمانية بباريس السيد وهناك تعر  

صر  على ضرورة  "رشيد باشا"
 
إلحاقه بالمدرسة الذي ا

 . العسكرية العثمانية

تلقى علي رضا باشا تربية عسكرية في المدرسة 

ة تسع سنوات الثانوية وقضى بالمدرسة المذكورة مد   الإعدادية

الخاصة بالمدفعية  الفنونستطاع خلالها تعلم كاملة، ا

 والعسكرية.

 المناصب التي شغلها :ثانيا

جه مباشرة )  ن بعد تخرُّ ي ( ي)يوزباش( Yüzbaşıعي  
 
ا

)نقيبا( في صفوف القوة المدفعية، ثم  تدرج بعد ذلك إلى رتبة 

ى بعد ذلك إلى رتبة Binbaşı)( بينباشي) رق  م( لي  قد  ي )م 
 
( ا

(Kaymakam )) ي )قائم مقام( حينها لم يكن )كايمكطام
 
ا

ي   ق  خرى سن علي رضا باشا يتجاوز الثلاثين، لير 
 
نتيجة ما مرة ا

ظهره من جهد إلى منصب )
 
لباي(( Albayا

 
ي )عقيد( في )ا

 
ا

 .1الجيش

شارك في العديد من الحروب التي خاضتها الجيوش 

بلى فيها البلاء (م 5483-5413)العثمانية ضد روسيا 
 
وقد ا

جعله يتحصل على العديد من التشريفات ما حسن ما ال

وسمة والترقيا
 
د بعض المناصب الرفيعة قل  ت، لذا نجده ي  والا

ليتحصل نتيجة إدارته  8م (5488) كمتصرف بلغراد سنة

 Mecidiye) الجيدة للولاية على الدرجة الثانية لنيشان مجديا

nişanı) حد النياشين التي استحدثها السل
 
 لمجيدطان عبد ا)ا

تحصل على هذه الوسام  (م 5413-5485

رشيف ، 1م (5481ه /5145سنة)
 
كما نقف ضمن وثائق الا

ن علي رضا باشا بعيد توليه متصرفية بلغراد يالعثماني على تعي

رقي ّ  ثم 9(Sivas)على مقاطعة سواس  4ة ثانيةفا مر  متصر   

بعد هذه الترقية وحسب  ،( "مشير"Müşirا إلى رتبة )هعدب

رشيف العثماني إحدى 
 
د وثائق الخارجية في الا ل لتقلُّ رس 

ا 

تين على "طرابلس الغرب"  وكان ذلك في  الوزارة مر 

ولى في )
 
 51م (5481جوان/ه /5148منفصلتين، كانت الا

وحينها استمر  في منصبه ثلاث سنوات انقضت بالتحديد في 

ن بعد ذلك واليا على مدينة 55م (5411شهر )مارس/ ي   ، لع 

قيادة الجيش العثماني  عن ، فمسؤولا51ا" لفترة قصيرة "بورص

ناضول في الفترة الممتدة من 
 
الثاني الموجود في الا

بريل/5415)نوفمبر/
 
ة و، 53م (5411م ( إلى غاية )ا ستدعى مر  ي 

ة  واليثانية ليشغل منصب  متد  "طرابلس الغرب" في الفترة الم 

ن  لكن ما يلبث 58م (5413-م 5411ما بين سنتي )
 
ة مر  يعود ا

يضا 
 
ثانية إلى مركز الدولة العثمانية؛ ليشغل هذه المرة ا

، وقد استمر  في هذا المنصب 51منصب والي مدينة "بورصا"

عين بعدها حسب إحدى وثائق  58م (5411إلى غاية )جويلية/

رشيف العثماني عضوا في مجلس  51المهمة دفتري 
 
في الا

 .  54 (م5411ه /5195التنظيمات العسكرية سنة)

 مؤلفاته ووفاتهثالثا: 

يدينا 
 
ل "علي رضا باشا" إضافة للك تاب الذي بين ا

خر صن  
 
ة" فه غالبا قبل تصنيفه لك تابك تاب ا

 
الذي  "المرا

إيالة رحلة داخل  يتمثل فيوهو ، تتعلق به هذه الدراسة

 "عنوان بإلى اللغة الفرنسية هذه الرحلة ترجمت  ،الجزائر

Souvenirs d’un voyage d’Alger à Constantine 

travers les montagnes"  قام بهذه الرحلة عندما كان شابا

ت هذه الرحلة من مدينة ، امتد  وكان خلالها برفقة والده

، مدينة قسنطينة بيلك الشرق الجزائري عاصمة الجزائر إلى 

حمد وتمت 
 
في إطار المساعي التي سلك تها فرنسا مع "الحاج ا

جل 
 
العسكرية مقاومة العن خيار  لتخليإقناعه باباي" من ا

ر حمدان بن عثمان خوجةضدها جب 
 على ما يذكرهبناء  ، وقد ا 

ت تعنُّ ال؛ بسبب 59الرحلة تلكعلى القيام ب صاحب الك تاب

 .11والتهديدات التي مارستها القيادة العسكرية الفرنسية

حلة رفقة والده سنتين بهذه الر   صاحب الك تابقام 

ي ،سي للجزائربعد الاحتلال الفرن
 
م (، 5431في سنة ) :ا

نحينها لم يتجاوز  ك ثر ثلاثة عشر سنة، لذا نجده  هس 
 
على الا

ا يكون قد نسيه من  (Saulcyيعتذر لصديقه "صولسي" ) عم 
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ماكن والقرى والجبال
 
سماء الا

 
ثناء رحلتهم  تيال 15ا

 
وا بهم ا مرُّ

ن  
 
حمد باي" وفي هذا إشارة واضحة إلى ا

 
م ل هلمقابلة الحاج "ا

وإنما كانت  بعد عودته يقم بك تابة مذكرات هذه الرحلة مباشرة

  يبعد فترة ما، وما حمله على ذلك هو طلب صديقه صولس

 .11ذلك منه 

حلة في قرابة خمس وثلاثين صفحة، وقد تقع هذه الر   

شرت في فرنسا بمدينة ميتز)  .F.De)( من طرف السيد Metzن 

Saulcy) باللغة الفرنسية، تحت عنوان « Souvenirs d’un 

voyage d’Alger à Constantine travers les 

montagnes»  ي
 
رحلة من مدينة الجزائر إلى  ذكريات»ا

في  هيو صاحبها،حسبما ما صر ح به « قسنطينة عبر الجبال

صل عبارة عن رسالة ودية من
 
جاب فيها صديقه إلى طلبه  هالا

 
ا

، 13سنطينةبك تابة مذكرة عن رحلته مع والده إلى بايلك ق

   بتت  وك   
وهو -حسب صولسي وقد كانت عربية اللغة لاحلة بالر 

حد المستشرقين المتقنين للغة العربية
 
ن الرحلة قد ك تبت -ا

 
با

 .18«جيدة وعميقةلغة ب»

همية هذه الرحلة فإن عددا من الباحثين ن 
 
ظرا لا

بدراستها وترجمتها من الفرنسية إلى الجزائريين اهتموا 

مر قام ف :شرت ثلاث مراتقد ندها العربية، لذا نج
 
ول الا

 
ا

حلة ستاذ "علي تابليت" بإعادة تعريب الر 
 
ولا:ونشر  ،الا

 
 ها ا

نشرت  ا:ثانيو .م (5993ضمن حوليات جامعة الجزائر سنة )

تيب سنة )مستقلة   دار ثالة وتولت عملية النشرم ( 1114في ك  

ما  .الجزائرية مدينةب
 
الباحث الثاني الذي اهتم بالرحلة ا

ستاذ "عميرواي حميدة" 
 
ة الثالثةالمذكورة فهو الا خيرة المر 

 
 والا

نشر نص و11(1151/1153)سنة  والذي نشرت ترجمته للرحلة

لى قسنطينة عبر الرحلة بعنوان:  وصف رحلة من الجزائر ا 

ضمن إحدى الملتقيات العلمية التي نظمها  مـ(2381الجبال )

الثقافية المتحف العمومي الوطني للفنون والتعابير 

 .18التقليدية

مدة وقد توفي علي رضا باشا بعد مرض صدري لازمه  

وهي نفس  11م (5418ه /5193إلى غاية وفاته سنة ) قصيرة

ت الجزاير" باستنبول.
 
 سنة نشر ك تابه "مرا

 

 

  المبحث الثاني: الكـتاب 

ول: التعريف 
أ
 نسخ الكـتاب با

ما 
 
في الك تاب الذي نحن بصدده الان فهو  عنوانا

م ( هو 5418ه /5193التي صدرت عام )لنسخة العثمانية ا

ت الجزاير»
 
ة الجزائر»ويقصد بها باللغة العربية  «مرا

 
بينما  «مرا

ضيف
 
ارة  عبالتي صدرت حديثا في النسخة التركية  تا

(ELVEDA CEZAYİR)  :الوداعويقصد بها باللغة العربية(  

 الجزائر(

صل بالغة ا
 
لف في الا

 
ن الك تاب ا

 
ثم  لعربيةوالمرجح ا

ولى من  ؛العثمانية نقل إلى اللغة
 
ضيف في الورقة الا

 
إذ قد ا

ن جميع حقوق هذه 
 
النسخة العثمانية تصريح دار النشر با

ا وبالتالي فإن هذا مم   "النسخة تعود إلى المترجم "علي شوقي

ن  
 
صلية التي ك تبت بها  يؤكد ا

 
ةمر »اللغة الا

 
هي إنما  «الجزائر ا

ن   اللغة العربية، وقد مر  
 
ك تب  الذي لغة العربيةمستوى البنا ا

ه كان في رحلته إلى قسنطينة به  ى شب  غاية الجمال؛ حت 

ن  المترجم )دي صولسي( سلاستها وتناسقها باللغة التي تتزي 

شهر الرحلات في العالم العربي
 
ن  . وإذا تقر  14بها ا

 
)دي  ر با

منا فهوصولسي( قد نقل الرحلة من اللغة العربية إلى الفرنسية 

ن  
 
ل  )علي شوقي(  ا ق  ة الجزائر»ك تاب قد ن 

 
إلى اللغة  «مرا

  ،العثمانية
 
ن  الدينا د ك  تا

 
باللغة العثمانية،  يوضعلم  لك تابا

ن نصرف القول  لذاو
 
ن  إلى وجب علينا ا

 
كان  علي رضا باشاا

  
فضل من غيرها لذا كان يرج 

 
ح يجيد اللغة العربية بشكل ا

 صنيف بها مباشرة.الت  

ك ثر من النتوجد 
 
يدينا في ا

 
سخة العثمانية التي بين ا

ن  مك تبة
 
  ها انتشرت بالطبع،، بسبب ا

 
 ساسيةوصورتها الا

 Millet genel)المك تبة الوطنية العامة موجودة في 

kütüphanesi)  ( 119تحت رقم ) ،وهي نفس في اسطنبول

النسخة الموجودة ضمن شكل ميكروفيلمي في مك تبة 

 Süleymaniye yazma eser) السليمانية باسطنبول

kütüphanesi) كما نقف على نفس النسخة في المخزن

الميكروفيلمي للك تب النادرة ضمن مك تبة )مركز البحوث 

تحت رقم ( İslam Araştırmaları Merkezi)الإسلامية( 

نه (، 38151/115181)
 
ستاذ خليفة حماش ا

 
فادنا الا

 
كما ا

نشرت قد وقف على نسخة في مك تبة السلطان محمد الفاتح، و

م ( في اسطنبول 5418ه ( الموافق ل )5193هذه النسخة سنة )
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 منك تاب  فيتقع وهي عن مطبعة دار المعارف العثمانية. 

( صفحة من الحجم المتوسط، مسبوقة بمقدمة من 585)

خر الك تاب صفحتين إضافة إلى فهرس للمواضيع
 
 .19با

ما النسخة الثانية المعتمدة في الدراسة فهي منقولة 
 
ا

 Aliلى اللغة التركية الحديثة من اللغة العثمانية وقد قام )إ

Şevki بنقلها إلى اللغة التركية الحديثة، وهي نسخة تقع في )

 (Tarihçi kitapevi)ونشرت عن دار المؤرخ صفحات 514

ضاف وقد  ،م (1158)سنة 
 
إلى الك تاب صورتين ( Ali Şevki)ا

زائر والثانية هما خارطة للجاإحد :ما الفصل الخامسنه  ضم  

ر عن حادثة المروحة، كما رتب ناقل هذه النسخة صورة تعب   

ماكن والبلدان.
 
علام والا

 
خر الك تاب فهرسا للا

 
 في ا

 ثانيا: مضمون الكـتاب

يقع الك تاب بنسختيه )العثمانية والتركية( في سبعة 

خر عشر فصلا، بالإضافة إلى: مقدمة وفصل 
 
هو " الفصل ا

ريف بصاحب الك تاب، تتناول عع للت  ض  و   "ثامن عشرال

و   ،تاريخ الجزائر :الفصول المختلفة
 
ل يشرع بتاريخ فالفصل الا

تتدرج المواضيع  ثم   ،شمال إفريقيا قبل الوجود العثماني

غاية الفصل السابع عشر الذي ورد فيه تراجم  المختلفة إلى

لباشوات الجزائر، وقد اقتصرت في ورقتنا هذه على الجزء 

خ الجزائر إلى غاية سقوطها في يد الاحتلال المتعلق بتاري

الممتدة ن م  هي ثمانية فصول  وهو الجزء الذي يضمُّ  ،الفرنسي

ن الفصل  ول إلى م 
 
ن  المقام ) .الثامنالفصل الا

 
هنا يضيق بنا لا

لذا  والتعليق( والشرح  عرضفصول الك تاب بال ن تناول كل  ع

ن  
 
ينا ا

 
ن م   هارتا

 
ن نذكره من ما لهنا جمل ن  ن الجدير بنا ا

  وذلك ب تفاصيل تخص  الك تاب فيما هو قادم،
ن نقد 

 
لخصا ا م م 

ن الفصل ة م  متد  وهي الم   :للفصول التي لن نستعرضها لاحقا

 التاسع إلى الفصل الثامن عشر.

من -محطات من تاريخ الجزائر : مبحث الثالثال

لى الحتلال الفرنسي من خلال كـتاب  -العهد العثماني ا 

ة الجزا»
 
 .لعلي رضا باشا الجزائري  «ئرمرا

ن   نايمكن
 
خلال العهد  للجزائرص خص  الجزء الم   اعتبار ا

كبر ح  
 
خذ ا

 
ن  ز من الك تاب، ي   العثماني قد ا

 
المقدمة التي  إذ ا

هميتهن   ص  
 
إضافة إلى الفصل  ،فت في مدح علم التاريخ وا

ول 
 
للحديث عن موقع إيالة علي رضا باشا  هصالذي خص  الا

محاولة من تاريخ شمال إفريقيا كان عن ر الجزائر ومختص

راد 
 
ن يعطي صورة م   من خلالهاصاحب الك تاب ا

 
جملة عن ا

ن   نار هذا كان جديرا بتاريخ المنطقة لا غير، وإذا تقر  
 
القول ا

راد ما وإن   ،معارد تاريخ الجزائر بشكل و صاحب الك تاب لم ي  
 
ا

اهتم  والعهد العثماني  خلالاريخ الجزائر رسم صورة عامة لت

كبر في ك تابه 
 
ولى م   بالمرحلةبشكل ا

 
ن الاحتلال الفرنسي الا

مير عبد القادر الجزائري  للجزائر
 
 .إلى غاية نهاية مقاومة الا

و   هفصل الك تاب صاحب استهل  
 
بالحديث عن ل الا

م  المغرب الكبير إلى لذلك موقع الجزائر جغرافيا، فقس 

د لكل من قصى، وحد 
 
وسط ومغرب ا

 
هما قسمين: مغرب ا

وسط ما بين مدينة تلمسان 
 
تخوم ومجاله، فحصر المغرب الا

ن   صرح  و ،بجاية
 
لما فرغ ، 31حيزالإيالة الجزائر تشغل هذا  ا

هذا المكان وكيف تاريخ عن  من ذلك شرع في الحديث

مم تناوبت العديد من 
 
ث في البداية عن على حكمهالا ، فتحد 

ن  ة م 
 "صرم"إلى  "جبل طارق "خضوع المنطقة الممتد 

ث عن تحد   ، ثم  35لسيطرة الروم بعد تغلبهم على القرطاجيين

وقسمهم إلى  ،سكان المنطقة خلال تلك المرحلة التاريخية

انتقل للحديث عن  في نفس الفصل .31النوميد وعرب :قسمين

الفاتحين للمنطقة زمن حكم الخليفة "عثمان العرب دخول 

رسل من مصر سنة )
 
د الله بن "عب 33ه (14بن عفان" الذي ا

لف 
 
ك ثر من عشرين ا

 
بي سرح" في جيش قوامه ا

 
سعد بن ا

ث عن "عقبة بن نافع" تحد  كما ، 38مسلم لفتح بلاد المغرب

خبر بعد ذلك في ذكر  لس، استر 31وجهوده لضبط المنطقة

وعلاقاتهم مع ورومان وإسبان  جنويينسكان المنطقة من 

صليين لبلاد المغرب
 
 . 38سكان الا

عنوانا للحديث عن  ب الك تابصاحبعد ذلك وضع 

افتتح كلامه بوصف ، ووالقراصنة المسلمينعائلة بربروس 

معتبرا  قبل ظهور الإخوة بربروس على الساحة، حالة المنطقة

ن  
 
ي: ) هاا

 
ق؛  لمنطقة(اا كانت تعيش نوعا من التشرذم والتفرُّ

ن سكان المنطقة من التوافق حول حاكم ما  بسبب عدم تمكُّ

ت لفترة ظل   دعلى تسير شؤون المنطقة، لذا فقيكون له القدرة 

وهو ما  ،31طويلة تعاني من المواجهات بين القبائل المختلفة

جعل الجبهة الخارجية في ضعف دائم، في نفس الفترة كان 

حدثوه حوض نشاط الإخوة بربروس يشتهر في 
 
المتوسط بما ا

من من نشاط  ىدلمن هلع 
 
وروبيين الذين لم يصبحوا في ما

 
الا

ن ه
 
مر الذي حمل صاحب الك تاب ا

 
ؤلاء الإخوة، وهو الا

خصص حيزا للكلام عن هذه العائلة، فينقل صاحب الك تاب ي  
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يعقوب يعرف باسم ر من خبر هذه العائلة، فوالدهم ه  ما اشت  

حد جنود  (Pabuççu Yakup)  الإسكافي
 
بايزيد الثاني كان ا

(Ikinci Bayezitن في جزيرة ميدلي رزق ( و Midilli) (توط 

ربعة ذكور هم: إلياس
 
 .34عروج وخيرالدين)خضر( ،إسحاق ،با

م عن نشاط لاكلبعد ذلك علي رضا باشا ل تحولي

خوه "عروج" في  
 
ة مهم   د لهما تفاصيل  فر  "خيرالدين بربروس" وا

ثم    "،بجاية"و "جيجل"و "الجزائر"مدينة دخولهما كيفية عن 

 .العثمانية ولةد  تونس إلى ال لضم    "بربروس"كيف انتقل بعدها 

من  خلال تلك الفترةما حدث ينتقل بعد ذلك إلى شرح 

)شارل كان( السيطرة على مدينة الإسباني محاولة الملك 

وإن كان التاريخ الصحيح  39 (ه 981/م 3451الجزائر سنة )

م (، وقد 5185لحملة )شارل كان( على مدينة الجزائر هو )

خذت 
 
  مثل ما هو سائد في هذه الحملة ا

المصادر خلال  جل 

 .العهد العثماني حيزا هاما من الك تاب

ف في الفصل الثاني للحديث عن   
 
ؤل بعدها ينتقل الم 

بعد إلحاقها بالدولة العثمانية وإن كان العنوان وضع الجزائر 

ن  
 
   يوحي با

مر متعل 
 
بخيرالدين باشا والجزائر العثمانية  ق  الا

د سيطرة خيرالدين إذ جاء الفصل بعنوان )الجزائر بع ،فقط

 Hayrettin Paşanın Cezayir’i zaptı ve)باشا عليها( 

sonrası  )  ق لتاريخ المدينة قبل سيطرة ه قبل ذلك يتطر  لكن

سيستاريخ نجده يروي ف ، خيرالدين باشا عليها
 
من  المدينة تا

ن  يشير إلى و ،طرف الرومان
 
كوزيوم"  اسمها  ا

 
كان "ا

(Ekosium  ن
 
ن سيطرتهم عليها خرجت م  ة من بعد مد  ا ه( وا

يديهم واستقل  تحت 
 
مرهاا

 
في -واصل ي، ثم  81ت إلى حد ما با

حداثترتيب زمني 
 
ل المدينة بعد ذلك  الحديث -للا

 
عن ما

لكها، وكيف ر اسمها لتص يةومن م  خير إلى اسمتغيُّ
 
 ل في الا

ا يعود للحديث عم   هنجدنفسه "جزائر بني مزغنة"، في الفصل 

ه )خيرالدين برب
 
ا ربط ب قامروس( للمدينة من ميناء وكيف هي 

 .85لحماية المدينة الميناء "ببرج الفنار"

يضا  
 
ث ا عن الطريقة  -خلال الفصل الثاني-كما تحد 

كمه لمدينة الجزائر، وما  مهيد لح  ن خلالها في الت  التي شرع م 

خر استحدثه من تراتبية إدارية، ليتطر  
 
-ق بعد ذلك لموضوع ا

 
 
ل في العلاقة بين الدولة  -هميةعلى قدر كبير من الا يتمث 

لةً في  مث  وجاق الجزائر)العثمانية م 
 
من جهة، ودولة فرنسا  (ا

خرى، وبشكل متسلسل 
 
ول( من جهة ا

 
لةً في )فرنسوا الا مث  م 

ينتقل المؤلف للحدي ث عن الحملة الإنجليزية على مدينة 

يضا الجزائر وما انتهت إليه هذه المواجهة
 
 .81ا

إلى الكلام عن  -في الفصل الثالث-بعدها  ليتحو       

ذاً من التركيبة الإثنية  خ  ت  هالي وسكان الجزائر، م 
 
حوال ا

 
ا

ساساً انطلق منه إلى الحديث عن جغرافية السكان
 
كان ا  ،للسُّ

ن  فص  وقد 
 
هي: وثلاث فئات كبرى تقطن الجزائر  ه توجدل ا

ندلسيون، النوميد
 
م   .83العربو، يونالا

 
ندلسيون ا

 
فهم ا الا

م  
 
ندلس، وا

 
ا النوميد فهم القبائل التي تقطن الوافدون من الا

ما العرب فهم الذين وفدوا من مصر في مرحلة ما
 
 . 88الجبال، وا

ز بها ث بعد ذلك عن بعض المميزات التي تتمي  يتحد  

 والمذهب والتقاليد توالعاداة اللهج ن حيثفئة م   كل  

يضا عن  لم يفت صاحب الك تاب  الحديث، كما 81السائد
 
ا

طعمة الموجودة بال
 
كولات والا

 
نواع الما

 
كد   جزائر،ا

 
خلال  وا

لفت  ثم   ،على نوعية القمح المميزة التي توجد بالإيالةذلك 

شجار الزيتون 
 
النظر إلى الاهتمام البالغ لساكنة الإيالة با

يضا على مدى احتراف سكان القبائل 
 
ث ا والتين، كما تحد 

نهم » يقول ف إذر  للح  
 
. ولم 88«..إلا صنعوا مثله يئايرون شلا ..ا

ث عن  ،ق بسكان الجبال إلا  وقد ذكرهايترك جزئية تتعل   فتحد 

بشرتهم ولباسهم وعاداتهم وسيوفهم وطريقة حل النزاعات 

ن   ،81بينهم
 
ه في ذلك سلك نفس مسلك والده "حمدان بن وكا

ة"
 
مور عثمان خوجة" في ك تابه "المرا

 
، وكان سرده لهذه الا

ه دقيق جدا، ويمنح صورة كاملة عن الحالة جمل لكن  بشكل م  

ن  خلال تلك المرحلة التي كان يعيش فيها الساكنة
 
إذ نعتقد ا

فادته ك ثيرا في هذا الجانب
 
 . زيارته لها ا

خرى للانتقل مر  ثم  
 
ث بشكل عام  عن تقسيم ة ا

تحد 

ن  لكل مقاطعة منها 
 
 (بايا)الجزائر إلى مقاطعات، وكيف ا

جل الحفاظ على العلاقات  ؛حكومة مدينة الجزائرنه عي   ت  
 
من ا

ث وتحد   .وتحصيل الضرائب ،ر البلاديوتسي ،بين القبائل

يضا 
 
بعض التقسيمات الإدارية التي  نضمن هذا الفصل عا

مدت بشكل ع    .84المتصرفية والقائمقام والإدارةك رفي   اعت 

مسلكا غريبا في المفاضلة صاحب الك تاب ثم  سلك 

ن  بين الفئا
 
ر با ت الاجتماعية والعرقية في إيالة الجزائر، وقر 

فضل الذين كانوا موجودين 
 
تراك ويليهم في الإيالة ا

 
هم الا

ن  
 
هالي كانوا ينظرون إليهم باحترام  الكراغلة، وا

 
بحكم بالغ الا

ن  
 
ن  ا

 
علم م   "ركالتُّ " هم كانوا يرون ا

 
ك ثر ذكاء ا

 
هالي وا

 
ن الا

ن  
 
 . 89البلاد ورثها قوم من الجهلة "ركالتُّ "ه لما ترك منهم، وا
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بعدما فرغ من الحديث عن الحيثيات التي تخص 

كان وما يعتريهم من عادات وما يميز كل فئة عن غيرها  السُّ

خرى، انتقل
 
 من جديد للحديث  علي رضا باشا من الفئات الا

خرى على  ،عن الجزائر من جانب تاريخها السياسي
 
ة ا زاً مر   

رك  م 

 دين باشا( ففترة حكم )خيرال
 
 هطنب في الحديث عن جهودا

جل تنظيم إيالة الجزائر، 
 
حدث مجموعة من الرُّ إذ من ا

 
تب ا

زمنية طويلة  مرحلةعلى امتداد بها  عمولاً م   والتنظيمات ظل  

من تاريخ الإيالة، فشرع في ذكر بعض هذه المناصب 

ن   ذكرف ،عريف بهاوالت  
 
تي م  مثلا: عن منصب "الخزندار" با

 
ن ه يا

همية في المرتبة الثانية بعد حاكم الجزائرحيث 
 
، ويليهما 11الا

غا العسكر" الذي يقع تحت 
 
باط والعساكر في مرته جل الضُّ إ"ا

همية منصب "وكيل الخرج" وكان 
 
وجاق، يليه من حيث الا

 
الا

مرته كل رياس البحر 
 
بمثابة ناظر البحرية وكان يقع تحت ا

تي بعده 
 
براج المراقبة البحرية، يا

 
والطوبجية  ومن يعمل في ا

ن  
 
همية خوجة الخيل  "خوجة الخيل" ويرى صاحب الك تاب ا

 
ا

و ع
 
ن طريق من يعمل تحت إمرته تكمن في إشرافه المباشر ا

كما يعمل  ،التي تحتاجها الإيالة تعلى توفير الخيل والحيوانا

و المسروقة
 
فلا  ،على مراقبة والبحث عن الحيوانات الضائعة ا

ي من الحيوانات إلا  ي  
 
ذن هو بذلك باع ا

 
ن يا

 
 .15بعد ا

ه  ثم   ن 
 
الف بعد المناصب الس  يذكر علي رضا باشا ا

تي  ذكرها
 
لكنه  سام   نصب  م بدوره الذي هو باي( ومنصب )اليا

لطان" بسبب بعده عن قاعدة الحكم الموجودة "بدار السُّ و

ثيرا في الحكم م   ظل  
 
قل تا

 
غا ن ا

 
)الخزندار، خوجة الخيل، ا

لكنه خارج مدينة الجزائر وفي موطن  العرب، وكيل الخرج(

ك ثرحكمه 
 
 .11سابقا ن ذكرنام  م سطوة وحظوة ا

ربعة  الجزائر إداريا ابصاحب الك ت موقد قس   
 
إلى ا

قسام
 
لسلطة الباي، ولكل  منها قاعدة  منها يخضع كل   ،ا

فهي: قسنطينة في الشرق ووهران  للحكم تكون عاصمة للبيلك

 .13في الغرب

 "ركالتُّ "حكرا على امية في الإيالة الس  ظلت المناصب  

حمد" حالة دهجس   ت  دون غيرهم، باستثناء وحيد 
 
 باي "الحاج ا

حمد باي" في تاريخ شرق الجزائري، ال
 
همية " الحاج ا

 
ولا

ث فيه عنالجزائر ا    ،صفاته :فرد له صاحب الك تاب فصلا تحد 

 .18ومقاومته للاحتلال الفرنسي ،ومميزاته

تي في نفس الفصل 
 
لحديث عن تنظيم الإدارة اليا

ن   ،داخل البلد
 
مر بقي م   إذ ا

 
هل القبيلة، لذا نجد علي  ناطاً الا

 
با

نيطت بشيخ البلد، يقوم »... :قوليا رضا باش
 
مور ا

 
ن  جميع الا

 
ا

عيان البلد، ويتخذ 
 
شيخ البلد بتعيين مجلس يضم كبار وا

مكانا مخصوصا لهذا المجلس، وبهذا الشكل من التنظيم 

مور الحكومة بشكل إداري سديد ومميز..
 
وهو بهذا  11«سارت ا

الفترة ره جل المصادر الجزائرية التي تناولت قر   يوافق ما ت  

مور الإدارية داخل 
 
ريخ من كون الا

 
العثمانية بالبحث والتا

هلها ولم تتدخل فيها السلطة العثمانية 
 
القبائل ظلت منوطة با

 إلا  بقدر ضئيل يحفظ لها حق تحصيل الضرائب الموسمية.

ن  
 
صل  ويرى صاحب الك تاب ا

 
استفاده  الإدارةتنظيم ا

ندلسيين المهاجرين باشا" خيرالدين"
 
إلى الجزائر، إذ  من الا

مين لكل 
 
هذا  جعلو حرفة،قام بعد مشورتهم بتخصيص ا

مر س  الشخص ال
 
مينم   مسؤول عن الا

 
يضا لفظ القيد  اي ا

 
ونجد ا

يضا عن المسؤول على مهمة ما فنقف على
 
: )قيد والذي دل ا

 .18العيون( و)قيد الوصفان( و)قيد الزبل(

عمالبعد الحديث الم  
 
و الا

 
 ستفيض عن هذه القيود ا

 "خيرالدين باشا"ينتقل صاحب الك تاب للحديث عن جهود 

جل ضم كل  
 
لطة من تونس وطرابلس الغرب إلى السُّ  لا

ن  
 
ر علي رضا باشا با  

ذك  م  ي  وجاق الجزائر ظل  العثمانية، ث 
 
ا

ر يتمي   ب 
همية كبرى لدى السلطة العثمانية؛ لذا ك ثيرا ما اعت 

 
ز با

 ف فيه هو المتصرف في شؤون كل
تصر  من إيالتي تونس  الم 

ر تقديم إيالة تونس بعد  فس  وطرابلس الغرب، ولعل  هذا ما ي 

لطة في الجزائر خرى إلى السُّ  .11انفصالها لهدايا ا 

يعرض علي رضا باشا في الفصل الخامس مقارنة 

الجزائر لما كانت تتبع الباب العالي إيالة ضمرة بين حال م  

ا بعض بشكل قوي ومباشر، وحالها لما ظفر بشؤونه

ن شيمهم  الباشاوات الذين لم يحترموا الباب العالي ولم يكن م 

ر،   Cezayir ve)بعنوان جاء هذا الفصل العقل والتفكُّ

Hüseyin Paşa)  "استهل علي باشا "الجزائر وحسين باشا

)حسين باشا( والحالة التي  الحديث في هذا الفصل بسيرة

ضحى  رعان ماسبسيط  مجرد صياد   كان إذ ؛دخل بها الجزائر
 
ا

وبعد خلو منصب الداي اختاره ضباط  ،"خوجة الخيل"

وهنا يشير صاحب الك تاب كيف  الجيش ليكون باشا الجزائر،

حواله، بعدما 
 
رت حال )حسين باشا( وكيف انتكست ا تغي 

ضحى لا يرى إلا  
 
صبح حاكما للجزائر إذ ا

 
يه ولا يستمع إلا   ا

 
را

 .14لنفسه
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يه من هذا ر علي رضا باشا في غويعب    
 
ر  عن را

ير تموُّ

سلوب حكمه، ثم  يتعر  
 
ض إلى بداية المشكلة مع الحاكم وا

اي )حسين باشا(  كان  ،فرنسا ن  الد 
 
وقضية الديون، إذ ا

ن يدفع ما عليه م  ينتظر م  
 
حد اليهود وهو "بكري" با

 
ن ن ا

ه  ؛ضرائب لخزينة الإيالة ن 
 
كان يدين لخزينة الدولة بمبلغ لا

خ كبير، لكن
 
ن   ؛بعدم قدرته على الدفع ج  تحج   يرالا

 
 لا

ؤنالله حقوق  ايدفعو ملحسب كلامه الفرنسيين  التي  م 

قرضها إي  
 
ن لا مال لدي، إذ ما»... :الداي بقوله ثحد  و اهما

 
 الا

ة الفرنسيين، الان كان لدي من المال هو  ن وفي ذم 
 
بمجرد ا

دفع لكم...
 
له سا حص  

رسل الد   19«ا 
 
حسين اي من ساعته ا

طالبه إلى ملك فرنسا عن طريق القنصل  الفرنسي ي مك توب  ب

، وبعد شهر من إرسال المك توب بمال اليهودي "بكري"

يام التي صادفت 
 
واخر وخلال إحدى الا

 
شهر رمضان حضر ا

والذي كان جالسا يحمل  دايالقنصل الفرنسي إلى جناب ال

ك تبت إلى ».. :الاستفساربادر القنصل بومباشرة بيده مروحة 

منه  لكك منذ شهر عن حالة ديون اليهودي لماذا لم يردن  م  

جابف« خبر إلى الان؟
 
شغال عديدة »... القنصل: ها

 
إن  للملك ا

ن نرد 
 
مور...ومن عادتنا ا

 
عوانك ينبهونه للا

 
عوان مثل ا

 
ولديه ا

مر في حينه ولما يصل دوره، ورسالتكم لم يصل 
 
على كل ا

تيك الجواب عن سؤالكم 
 
ن بمجرددورها بعد، سيا

 
يصلها  ا

 ...»:صرخ في وجه القنصلفغضب الداي لهذا الرد « الدور...

ن يكونوا 
 
عوانا ككيف لهؤلاء الذين لدى ملكك ا

 
الذين مثل ا

ثناء ذلك ضرب وجه القنصل بالمروحة التي كان « لدي؟..
 
وا

ن ساعته  81يحملها ن  القنصل خرج م 
 
يذكر صاحب الك تاب با

ي كلمة متجها إلى مينا
 
ن يقول ا

 
ء المدينة ومنه ركب دون ا

هالي بما حدث ا سم  لم  ف ،سفينة إلى فرنسا
 
 ع الا

 
 س  ا

 ؛وا لذلكف 

ن  
 
نهم يدركون ا

 
ساك تة حيال ما جرى، وقد  ظلفرنسا لن ت لا

ثناء ذلك صاحب الك تاب قص  
 
ما حدث مع والده "حمدان  ا

فندي" الذي اتُّ 
 
ن  خوجة ا

 
خبار الخاطئة عن ه ي  هم با

 
شيع في الا

واستدعي لدى ة الجزائر على مواجهتها، ة فرنسا وعدم قدر قو  

كاذيب استطاع  "حمدان خوجة"لكن الداي و
 
رد  هذه الا

 نفسه منها
 
 .85والافتراءات وبرا

خرى نجد صاحب الك تاب
 
للحديث  ينتقل من جهة ا

ولاً فيتكل   ،عن استعدادات الطرف الجزائري 
 
غا ) عن م ا

 
ا

غا" (العرب
 
الذي ل رجالب اهواصفا إي   في تلك الفترة "يحي ا

مر بتلك الومنوها  ،يحسن الاحتياط جدا
 
ة علاقفي نفس الا

هالي  الطيبة التي كانت تربطه
 
المحيط الدبلوماسي ومع الا

ة من ما جعله يحظى بمعلومات مهم   يا؛فعل تينمميز  اكانتف

ن   ،القنصل الهولندي بالجزائر
 
سيقومون الفرنسيين مفادها ا

غا( بموقع "سيدي فرج"، حينقواتهم نزال بإ
 
ها ذهب )يحي ا

مر،إلى الباشا 
 
خبره الا

 
بناء برج هنالك لرد عليه اقترح و وا

فن إذا ما اقتربت لكن الباشا لم يست يه، بل وتوهم سالس 
 
غ را

ة طويلة حتى استبدله بصهره "إبراهيم  غير ذلك لذا لم تمر مد 

عاد القنصل المذكور نصيحته 
 
غا" والذي ا

 
حول الثغرة له ا

ي اهتمام، ولعل  "رج سيدي ف "الموجودة ب
 
مر ا

 
عر الا لكنه لم ي 

هذا ما جعل صاحب الك تاب "علي رضا باشا" يصف )إبراهيم 

ة بالرجل الجاهل غا( كذا مر 
 
 . 81ا

خرى إلى المر   علي رضا باشابعدها ينتقل 
 
 شطرة ا

 ،يصر ح بما سيتناوله في هذا الجزءفادس من الك تاب، الس  

ن  الحديث سيكون عن سعي فرنسوي
 
ا للمفاوضات وضح ا

ث  ه سيتحد  ن 
 
وإرسالها إحدى سفنها الحربية لذلك، كما يوضح ا

عن موقف باشا الجزائر )الداي حسين( من الشروط التي 

جل الصلح مع الجزائر.
 
 طالبت بها فرنسا من ا

فيستهل حديثه عن وفود سفينة فرنسية كبيرة تحمل 

نزل من مت إلى ميناء مدينة الجزائر، راية السلام البيضاء تقد  

علموا م   السفينة عدد  
 
ن  من الجنود إلى اليابسة وا

 
هم ن بالميناء ا

موا بين يدي الد  قدموا لمقابلة الد    
د  اي قالوا اي حسين، فلما ق 

ن  »...له ما معناه:
 
مون موقف الداي المبالغ فيه من هم قد يتفه  ا

دب قنصل
 
ساء الا

 
ن يكون قد ا

 
لكنهم في  ،فرنسا الذي يمكن ا

س  نفس الوقت ي
 
عندما  ،بها الداي فون على الطريقة التي رد  تا

ن   ،ضربه بالمروحة
 
توا إلا  وا

 
ن ما ا

 
نهم الا

 
 ه لم يكن لها حاجة، وا

علموا الد  ل  للس  
 
ن  م وا

 
حضروا في السفن الاي ا

 
من  ك ثيرهم قد ا

موال والهديا 
 
 واحد   رجاء  مقابل ذلك ، لكن لهم له رضاءً إالا

ن ي  و
 
فن إلى ليذهب مع السُّ  ه رجلاً نابن ج  م  رسل معهم هو ا

هالي الذين استشاطوا غضبا لما حدث، فرنسا فيسك   
 
ن الا

مر
 
نهم يرجون منه التفكير في الا

 
ن   ؛وا

 
 83«ه خير له...لا

ى 
 
اي حسين عندما را ن  الد 

 
ويرى علي رضا باشا: ا

لم فس   جل الس 
 
نه محاولات فرنسا وسعيها من ا

 
 عجزر ذلك با

نه
 
ن   ةربلمحارنسا فدى قدرة لتوجد لا  وا

 
ى ا

 
الجزائر، ورا

فر ما هو في الحقيقة إلا  وجه من العرض الذي تقد   م به هؤلاء الن 

ضمين لخوف الفرنسيين من مواجهة الجزائر؛ لذا رد   وجه الت 
 
ا
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اي على العرض بقوله  « نحن لا نعرف إلا  الحرب..:»...الد 

 .88وعاملهم معاملة سيئة

ن نطرح علام 
 
ة استفهام حيال وهنا يتوجب علينا ا

 "علي رضا باشا"المصادر التي استقى منها صاحب الك تاب 

ن   نجددقها، ومنها معلوماته ومدى ص  
 
لم  علي رضا باشاا

مر سر  
 
ثناء إقامته بفرنسا مع  ،اً يجعل الا

 
ه التقى ا ن 

 
بل صر ح با

 (كنابي)السيد  وقد قام بسؤال( Binakeك )ابين سيدال

خير برواية  ،بخصوص ما جرى في تلك المقابلة
 
خبره الا

 
فا

بل  ،وسوء معاملته للوفد المفاوض "اي حسينالد  "تعنت 

اذهبوا فليس لنا معكم ».. نقل له قوله بالتركية للفرنسيين:

خر إلا الحرب...
 
مر كذلك فعلا مثلما ع  ، فلو ج  81«شيئا ا

 
ل الا

نا سبب هم  ف   "علي رضا باشا"ونقله عنه  (بيناك)رواه السيد 

ومن  "الداي حسين"ير لصاحب الك تاب على حامل الكبالت  

تي. 
 
 معه فيما سيا

بين  ث علي رضا باشا عن اللقاء الذي تم  وبعدما تحد  

الداي والمبعوثين الفرنسيين انتقل للحديث عن قضية 

وكيف تعامل معها الطرف  ،السفينة التي كانت تحملهم

مر م  
 
ى ناء علين الداي على الرحيل من المالجزائري بإجبارها با

ن كما وضح الفور، 
 
مر تزامن ا

 
مع وجود عاصفة جعلت هذا الا

مر 
 
شار إلى، ةبوصعغاية في المن الا

 
قيام المدفعية  وهنا ا

خيرة فينة كلما حاولت الجزائرية بقصف الس  
 
الاقتراب من الا

 .88احلالس  

ينتقل بعدها صاحب الك تاب في الفصل السابع 

الفرنسي  للحديث عن مرحلة جديدة من مراحل الاحتلال

 بإنزال الجيش الفرنسي لقواته، ثم  
 
ينتهي إلى شرح  للجزائر يبدا

 
 
ثناء حداث الا

 
الحثيثة محاولات الو ،هذا الإنزالالتي وقعت ا

ماكن هامة مثل ل
 
 ."برج مولاي حسن"لسيطرة على ا

اختيار سبب بالحديث عن "علي رضا باشا" هنا شرع  

جل رس "سيدي فرج "الجيش الفرنسي لساحل 
 
و العمارة من ا

يضا إلى محاولات الداي حشد القوات اللازمة 
 
شار ا

 
البحرية، وا

ن  
 
جل دفع الهجوم الفرنسي، غير ا

 
المشكلة كانت تكمن في  لا

المسافة الطويلة التي كانت تفصل بين قوات البيلك والقوات 

غا"
 
 التي كان يقودها صهر داي الجزائر "إبراهيم ا

ث "علي رض يضا عن بالإضافة إلى ما سبق تحد 
 
ا باشا" ا

استغلال العساكر الفرنسيين لعدم جاهزية القوة الجزائرية لرد 

غا" لم يكن 
 
ه "يحي ا

 
نشا

 
الحملة؛ إذ باستثناء البرج الذي ا

ن نزلت القوات 
 
خر بتلك الجهة، لذا وبمجرد ا

 
ي تجهيز ا

 
يوجد ا

  والفرنسية وت
حكمت السيطرة على البرج الذي  غلت في البر 

 
ا

غا بما
 
ه يحي ا

 
نشا

 
سلحة ا

 
 .81فيه من ذخيرة وا

هلية  صاحب الك تابكما ركز 
 
على ضعف وعدم ا

غا"
 
على قيادة عساكر الجزائر،  "الداي حسين"صهر  "إبراهيم ا

ن 
 
مر الذي حمل العساكر على مراسلة الداي في هذا الشا

 
الا

يره لكنه رفض ذلك، ولم يقتنع بفشل صهره في إدارة يلتغ

لت العساكر ا لفرنسية في اتجاه المدينة الحرب إلا  بعدما توغ 

كبر
 
مر  ،بشكل ا

 
صبح دفع هذه العساكر ا

 
 .84اصعب اوا

بعد ذلك صاحب الك تاب إلى الحديث عن غياب  ينحو

للعساكر  التنظيم والتدريب المحكم والذخيرة اللازمة

 ف، الجزائرية
 
نهيورد في ذلك ا

 
لما وصلت قبائل  مثلة عن ا

 ،دم وجود ذخيرةموا بعد  العرب لمواجهة الجيوش الفرنسية ص  

ن  بوا ر  خب  إذ ا  
 
الفرنسيين استولوا على معظم الذخيرة  ا

  ق  لذا فقد الموجودة، 
  د 

 ،اثنتا عشرة طلقة لاغير شخص   م لكل 

مستغربا -وقال بعضهم  ،لذا استهجنت قبائل العرب ذلك

مر
 
ربع  الذي نلقي بهمكان ال:»...-الا

 
العدو على مسافة ا

خذ  ساعات، عندما تنفذ الطلقات هل
 
سنعود إلى هنا لنا

ن   89«الطلقات ؟
 
الوضع  وإذا عرف هذا فمن الواجب القول ا

في الإيالة كان مهيئا بالتمام لنجاح الحملة الفرنسية على 

 الجزائر.

يسترسل في الحديث عن تفاصيل دخول  هثم  نجد

ن  
 
صاحب  العساكر الفرنسية إلى إيالة الجزائر، والملاحظ ا

ويشير فيها  إلا  في الك تاب ن الفقرات الك تاب لا يستثني فقرة م

ع من  ،إلى غياب التنظيم في صفوف الإيالة م 
إذ ج 

لف  امئت عنهن عل  نداء الجهاد الذي ا  استجابة ل ؛المتطوعين
 
ا

ن يفرد، لكن بدون 
 
نه قيادتهم القائد الذي م   اودجا

 
ن شا

 .11نصرلل

م القوات الفرنسية، عم   نتجوقد  ا سبق استمرار تقدُّ

عساكر التي الفيه  اموجود اون مكانل  الفرنسيون لا يص  فكان 

غا إلا استولوا عليه، 
 
عاد إبراهيم باشا  وحينيقودها إبراهيم ا

ن  للداي، إلى مدينة الجزائر ليشرح الوضع 
 
درك باشا الجزائر ا

 
 ا

ربابصهره لم يكن 
 
 .15لقيادةا من ا

ثناء وصفه لحركة العساكر الفرنسية للسيطرة على 
 
وا

نجد علي رضا باشا ينتقل  -في هذا الفصل -جزائرمدينة ال

للحديث عن استهداف عساكر الفرنسيين "لبرج مولاي حسن" 
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ن  صرح و ئهعن سبب إنشا استرسل في الحديثف
 
الإسبان هم  ا

نش
 
هميته وعد  تحد   ثم   ؤوه،من ا

 
صاحب الك تاب  ث عن ا

بمثابة سيطرة تامة على  ى "برج مولاي حسن" هوالاستحواذ عل

على  ةالكامل سيطرةعليه ال شرفيتيح لمن ي   دينة؛ إذ البرج  الم

 .11مدينة الجزائر

ثناء هذا كيف رفض م  تحد  ثم  
 
ن كان بالقلعة ث في ا

ن  يمن عساكر الجزائر تسليم القلعة للفرنسي
 
هم ن، وكيف ا

ن 
 
سلحة على ا

 
ن يموتوا بها ويفجروا ما فيها من بارود وا

 
فضلوا ا

خذها ال
 
نا الكاتب صورة الانفجار الكبير ر ل، وصو  فرنسيونيا

مكنة ع دويه م  هذا البرج فس   الذي هز  
 
قصى الا

 
واهتزت من ا

رض بمدينة الجزائر ل
 
 .13هذا الانفجارالا

حداث التي جرت عند بعدما فص  
 
ل صاحب الك تاب الا

"برج مولاي حسن" انتقل إلى الفصل الثامن من الك تاب، 

صه للحديث عن تسليم باشا الجزائر   "داي حسينال"وخص 

ن يصل إلى تلك النقطة 
 
 توقفالمدينة للفرنسيين، لكنه قبل ا

 لحديث عن مساعي الداي ل
 
خرة لا

 
جل إيجاد الحلول المتا

عر ج للحديث عن الطريقة التي دعا بها  اللازمة للمشكلة، ثم  

جل الد  
 
عيان وعلماء ورياس البحر وضباط الجيش من ا

 
اي ا

يهم واستشارتهم في الموضوع
 
خذ را

 
ثناء ذلك من و ؛ا

 
ما حدث ا

ن   ،نقاش
 
ل مسؤولية ماحدث العديد من الحضور حم   وكيف ا

مر بين يقرر  . ثم  للداي حسين مع الفرنسيين
 
كيف انتهى الا

لم يستمر طويلا،  لكن هذا القرارالمجتمعين بقرار المواجهة 

 القرار؛ إذ سرعان ما تراجع بعض سكان المدينة عن ذلك

ن  
 
بنا هم سينهزمونلإدراكهم با

 
هم ئلا محالة؛ وخوفا على ا

ر من بقي  في ئونسا سرى لدى الفرنسيين قر 
 
هم من الوقوع ا

ن يستجيبوا لمطالبهم 
 
ن يفاوضوا الفرنسيين، وا

 
المدينة ا

هليهم
 
نفسهم وا

 
مر الذي حمل باشا الجزائر على ؛ 18لحفظ ا

 
الا

 .مباشرة المفاوضات مع الجنرال ديبورمون

ك   
 
ورده صاحب حس ديبورمون د الجنرالوقد ا

 
ب ما ا

نه لن 
 
ة، وا مور من طرف الدولة العلي 

 
ه شخص ما ن 

 
الك تاب ا

م  ينتقل من مكانه إلا    
سل  ن ي 

 
فق الطرفان على ا مر منها؛ لذا ات 

 
با

هالي 
 
ن يحترم العساكر الا

 
الداي المدينة لعساكر فرنسا على ا

ن يحترموا 
 
منهم وا

 
ونهم في ا ع  رو   موالهم ولا ي 

 
فلا يغتصبون ا

والمقابر فلا يغيروا حالها ولا يدنسوها، وطلب الداي المساجد 

جابه لما طلبه على 
 
بذلك ك تابا من الجنرال ديبورمون نفسه فا

ن ي  
 
ماح للجنرال وعساكره بدخول المدينة ضاف إلى ذلك الس  ا

ن اتفق الفريقان على من اليوم الذي يلي هذا الاتفاق ف
 
حدث ا

 11ذلك

يضا عن م
 
ث في هذا الفصل ا راسيم تسليم ثم  تحد 

مفاتيح خزينة الدولة ثم التنازل عن السلطة في المدينة إلى 

خير من الداي مفاتيح الخزانة إذ تسل   18الجنرال ديبورمون
 
م الا

ن 
 
موال، وقد سمح الجنرال ديبورمون للداي ا

 
وكانت مليئة بالا

ساور 
 
خذ العديد من المجوهرات والا

 
خذ ما يشاء منها، فا

 
، 11يا

ن بصاحب الك تاب
 
ن يكون حسنة  وكا

 
نه ا

 
يمحي كل ما من شا

 لدى الداي حسين المذكور.

بعدها ينتقل علي رضا باشا إلى الفصل التاسع، ومن 

هذا الفصل يشرع صاحب الك تاب في الحديث عن وضع 

الجزائر خلال الاحتلال الفرنسي، وكيف تصرف الجنرال 

ثناء، 
 
حاول صاحب الك تاب بداية من وديبورمون في تلك الا

ن يخوض في مرحلة جديدة من تاريخ الجزائر، الفصل ا
 
لتاسع ا

ص الفصل  خص   وهي مرحلة الاحتلال الفرنسي، لذا نجده ي 

قاد الحملة -التاسع للحديث عن سياسة المرشال ديبورمون 

ر في ملامح المدينة  -الفرنسية على الجزائر  يغي  
 
وكيف بدا

و تحويلها إلى ميادين.
 
 بتحويله المساجد إلى كنائس ا

نتقل بعده في الفصل العاشر إلى الحديث عن لي

مطالب السكان للدولة العثمانية بالحماية من بطش الجنود 

قر   بعجز 
ولة العثمانية لذلك؛ لكنه ي  عي الد  الفرنسيين، وس 

ث صاحب  الدولة العثمانية عن ذلك، ثم  بعد هذا يتحد 

الك تاب في الفصل الحادي عشر في عجالة عن حالة "الداي 

ن باشا" بعد  استيلاء الفرنسيين على الجزائر، وترحيله حسي

 إلى فرنسا.

ينتقل بعدها في الفصل الثاني عشر إلى الحديث عن 

ثير في 
 
و كانت تسعى للتا

 
رت ا ث 

 
حد الشخصيات الهامة التي ا

 
ا

الوضع السائد، فاستهلها بوالده حمدان بن عثمان خوجة، ثم  

ش الفرنسي عاد صاحب الك تاب للحديث عن تجديد الجي

وزيادة قواته في الجزائر في الفصل الثالث عشر، بعدها يرجع 

صاحب الك تاب في الفصل الرابع عشر للحديث عن علم ثان  

حمد باي" 
 
كان له وزن مهم في تاريخ المقاومة وهو "الحاج ا

شاد صاحب الك تاب ك ثيرا 
 
حاكم بيلك الشرق الجزائري، وا

نه رفض الاستسلام
 
 لفرنسا وإغراءاتها. بقوته وحنك ته وكيف ا

في الفصل الخامس عشر يواصل صاحب الك تاب  

مير 
 
ة يستعرض مقاومة "الا ريخ للمقاومة الشعبية وهذه المر 

 
التا
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تي في 
 
حداث. ليا

 
ل في مجريات الا عبد القادر" ونجده يفص  

الفصل السادس عشر من الك تاب فيصف كيف انتهت 

مير عبد القادر بالا
 
 ستسلام.المقاومة التي قادها الا

صه صاحب الك تاب  ا الفصل السابع عشر فقد خص  م 
 
ا

د   الترجمة مع بابا محم 
 
لترجمة بعض باشاوات الجزائر وابتدا

خر باشاوات الجزائر حسين باشا، لنقف في 
 
باشا منتهيا با

م  ترج  ه مضاف من طرف م  ن 
 
الفصل الثامن عشر على ما اعتقد ا

سخة العربية إلى اللغة العثمانية علي  ص النُّ ص  
شوقي، إذ خ 

هذا الفصل للتعريف بجزء من حياة صاحب الك تاب لكن 

ن  من 
 
رحم على صاحب الك تاب يوحي با انتهاء الترجمة بالت 

ما المترجم.  ك تب هذه الترجمة ليس هو صاحب الك تاب وإن 

ردنا عرضه في هذه الدراسة  هناو
 
نصل إلى نهاية ما ا

 م»صورة ك تاب من 
 
حق وثيقة تاريخية والذي يعد ب «ة الجزائررا

  هامة يجب الاستفادة منها قدر الإمكان.

 :خاتمة

سلفنا بالفصل الثامن  
 
يختتم صاحب الك تاب كما ا

الممتدة من الوجود العثماني إلى غاية  مرحلةالحديث عن ال

 مرحلة جديدة  ، بعدهادخول الجيش الفرنسي إلى الجزائر
 
تبدا

ختلفة للوجود المالشعبية في الجزائر هي مرحلة المقاومات 

ص لها صاحب الك تاب ما بقي ، والتي خص  الفرنسي في الجزائر

من بنا  ن خلال إعادة استقراء ما مر  من فصول ك تابه، وم  

 "علي رضا باشا"موجز للعناصر الكبرى التي استعرضها  عرض

ته 
 
ن إلى غاية سقوط مدينة الجزائر في مرا

 
نعرض موجزا يمكننا ا

الدراسة وهي جملة من الملاحظات للمحاور التي تشكلت منها 

 :يها كمايلينقف علوالنتائج 

 همية كبيرة في تدوين تاريخ  صاحب الك تابل
 
ا

ن على  في فترة متقدمة، الجزائر
 
قل إذ نقف إلى الا

 
على الا

 م  
 
نفؤل ول هو  :هامين وضعهما في تاريخ الجزائر ي 

 
الرحلة "الا

الثاني و  "م 5431من مدينة الجزائر إلى مدينة قسنطينة سنة 

ة الجزائر" والذي ظل مجهولا لدى الك ثير من الباحثين 
 
هو "مرا

 فضلا عن العامة من الناس. نالمتخصصي

  ة الجزائر" يختلف
 
يدينا "مرا

 
الك تاب الذي بين ا

ة"عن ك تاب  اتمام
 
حمدان بن عثمان "الذي وضعه  "المرا

وموضوع البحث فقط الاسم  وهما لا يتقاسمان إلا   "خوجة

ط عرض الفصول والتعاطي مع المعلومات ، فنمتقريبا

ن يظل مجهولا إلى 
 
والمواضيع مختلف تماما، لذا من الظلم ا

ن.
 
 الا

  لم يخف صاحب الك تاب تعاطفه مع المرحلة

مر طبيعي ،العثمانية وتحسره على ضياع الجزائر
 
 ،وهذا ا

خاصة إذا علمنا الميزات والوظائ ف التي تقلدها صاحب 

 ية.الك تاب في الدولة العثمان

  يتفق علي رضا باشا مع بعض المؤرخين

تى بعدهم في تحميل مسؤولية ما حدث 
 
و من ا

 
المعاصرين له ا

للداي حسين، لكنه يتميز عنهم بطريقته الصارمة والقاسية 

في وصف السبب في عدم جاهزية القوات الحربية لإيالة 

ساسيتين في حالة الإيالة، 
 
نه يميز بين فترتين ا

 
الجزائر، كما ا

التبعية والعلاقة القوية وفترة الفتور وتراجع قوة الإيالة  فترة

تي في ك تابه كاملا لاحقا.
 
 كما سيا
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45. -a.g.e: s 38 . 

46. -a.g.e: s 31 . 

47. -a.g.e: s 31 . 

48. -a.g.e: s 39. 

49. -a.g.e: s 40. 

50. -a.g.e: s 45. 

51. -a.g.e: s 45. 

52. -a.g.e: s .85,81  

53. -a.g.e: s 81. 

54. -a.g.e: s 41,44.  

55. -a.g.e: s 41. 

56. -a.g.e: s 41. 

57. -a.g.e: s 48. 

58. -Ali Rıza Paşa: a.g.e, s88. 

59. -a.g.e: s 48. 

60. -a.g.e: s 48. 

61. -a.g.e: s 41. 

62. -a.g.e: s 49. 

63. -a.g.e :s .15  

64. -a.g.e  : s .11  

65. -a.g.e  : s52. 

66. -a.g.e  : s .13  

67. -a.g.e  : s .18  

68. -a.g.e :s .11  

69. -a.g.e  : s .11  

70. -a.g.e  : s .18  

71. -a.g.e  : s .11  

72. -a.g.e  : s .11  

73. -a.g.e  : ss 11,58. 

74. -a.g.e  : ss 19,81. 

75. -a.g.e  : ss 85. 

76. -a.g.e  : ss 81. 

77. -a.g.e  : ss .81  
 


